
  الإنتاج في الأسرة وآثاره على المجتمع
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  إبراهيم غنايم

مصر - جامعة المنصورة  –كلية التربية     

ميرى،دولة الكويت برعاية مؤسسة الديوان الأ) الفصل الرابع- الباب السادس(فى موسوعة الأسرة، الجزء الرابع 

م ٢٠٠٧-ه ١٤٢٨الكويت للتقدم العلمى ،الطبعة الأولى   

  مقدمة

 حلقـاتمقومات عملية التنمية الشاملة بشكل عام ، والتنمية البشرية حلقة هامـة مـن  أهمحد أ الإنتاجيعتبر     

  .المجتمع  ىت للتنمية الشاملة فسبب ونتيجة فى نفس الوق) اى التنمية البشرية( هيالتنمية الشاملة ، بل 

،  الأولــىبالدرجــة  إنســانيةعمليــة  فهــي ك، لــذل أيضــا الإنســانبواســطة  الإنســانوتقــوم التنميــة البشــرية علــى     

محددة ، وهدفها الاساسى هو  أهدافعملية مقصودة ذات  أنهاكما  الإنسانوهى عملية مستمرة باستمرار حياة 

  .الخ ... وثقافيا  واجتماعيا اقتصاديا الإنسانكل جوانب حياة تعنى ب أنهاحيث  الإنسانترقى 

 المــادي بالإنتــاج إذعملياتهــا ،  أهــمواحــدا مــن ) الإنتــاج(فــى عمليــة التنميــة البشــرية  المــاديويعتبــر البعــد     

يهـا لما له من دور عظيم فى تقدم المجتمعـات ورق الماديغير  الإنتاج إلى إضافةتستقيم حياة المجتمعات هذا 

.  

فــى بنــاء المجتمــع صــاحبة وظــائف اقتصــادية عديــدة تعتمــد علــى  الأهــمواللبنــة  الأولــىوهــى الخليــة  والأســرة    

  .يدعم التنمية الشاملة فى المجتمع  الذي الإنتاج

له دور كبير وآثار ايجابية عديدة على المجتمع ويمكن تناول هـذه القضـية مـن  الأسرةفى  فالإنتاجومن ثم     

  :لمحاور التالية خلال ا

 بين الرشد والتطرف الإنتاجقيم  - 

 للأسرة الثقافيوالطابع  الإنتاج - 

 وآثاره الاقتصادية والاجتماعية  الأسرة إنتاج - 

  

  :بين الرشد والتطرف  الإنتاجقيم :  أولا

  

مد يعت تجريديالاقتصاد علم  أن إلىمبادئ ونظريات تشير و  أفكارشاعت بين علماء الاقتصاد الوضعيين     

فـــى (تحكـــم ســـلوك المســـتهلك و ،  والأخـــلاقعلـــى فلســـفات نظريـــة وقـــيم ماديـــة ليســـت لهـــا علاقـــة بالـــدين والقـــيم 

  .والقواعد والنظريات التجريدية  الأسسمجموعة من ) والاستهلاك والإنتاجالاستثمار 



٢ 

  

مى علـى العكـس الاسـلا الاقتصـاديالفكـر  أنالاسلامى ، يجـد  الاقتصادوالمستقرئ لقيم ومبادئ ونظريات     

والقــيم  والأخلاقيــة الإيمانيــةالاقتصــاد الاســلامى يؤكــد علــى الجوانــب  أنمــن نظريــات الاقتصــاد الوضــعية حيــث 

  . والاستهلاك وهما قوام الاقتصاد  الإنتاجالسلوكية فى عمليات 

 الأخلاقيـةبـالقيم  الإنسـانيحكـم علاقـة  الـذيالتـى تحكـم عقيـدة المسـلم وتمثـل السـلوك  الإيمانيـةوهناك القيم     

  .وتصرفاته مع الناس  أعمالهفى كل  الإنسانالتى ترافق 

مــع الغيــر فــى المواقــف المختلفــة وهــى مســتمدة مــن القــيم  الإنســانوهنــاك القــيم الســلوكية المرتبطــة بعلاقــة     

  . والأخلاقية الإيمانية

من  الأساسيةغاية ال أنلمسلم حيث السلوك الانتاجى ل فىكل هذه القيم ذات اثر كبير  أنوما من شك فى     

 الإنتـاجولـيس . للمجتمـع لتحقيـق الطاعـة والعبـادة الله سـبحانه وتعـالى  الأساسـيةتوفير الاحتياجـات  هي الإنتاج

كمـا وكيفـا بمـا يقـيم حيـاة المجتمعـات  الإنتـاجبينمـا العبـرة بتعظـيم ) التطرف( الإنسانيةيدمر  الذيبالكم والكيف 

  ) .الرشد(الطمأنينة والتعاون والتواد والتراحم و  الأمنمن  أساسعلى 

  "والعدوان الإثموتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على " 

المختلفة من ارض ومعدات وخامات وعناصر  وأشكالههو ناتج تكامل وتفاعل عنصر رأس المال  والإنتاج    

  الخ... والتخطيط والتنظيم  والإدارةالعمل من رأس المال 

وعناصر العمـل ،  الإنتاجوالسلوكية مع مقومات  والأخلاقية الإيمانيةعلى يقين من القيم  الأسرةكانت  وإذا    

 الإنتــاجداخــل الــوطن وخارجــه ، وهكــذا يعــود  جللمنــت التنافســيةوتحســنت نوعيتــه ، وزادت القــدرة  الإنتــاجزاد كــم 

لدولة فى مـوازين العلاقـات الدوليـة هـذا عـلاوة علـى ل السياسيالمجتمع وتدعيم المركز  أبناءبالنفع والخير على 

  .مرضاة االله ورسوله وتعمير الارض بما ينفع الناس 

   

  : للأسرة الثقافيوالطابع  الإنتاج: ثانيا 

  

نتيجة وجوده فى جماعة لها مثلها وقوانينهـا وعاداتهـا  الإنسانيمتلكه  أنمكتسب متعلم يمكن الثقافة سلوك     

  . وجود الفرد فى جماعة وتشربه قيم الجماعات وعاداتها وتقاليدها أهميةومن ثم كانت     .وتقاليدها 

المرحلـة السـلوكية  إلـىهامة فى انتقال الطفل من المرحلة البيولوجيـة  الاجتماعيلما كانت عملية التطبيع     و

 الأســـرةيتمثـــل الفـــرد قـــيم بحيـــث  الاجتمـــاعيفـــى عمليـــة التطبيـــع  الأكبـــرلهـــا الـــدور  الثقـــافيبطابعهـــا  فالأســـرة، 

  . الثقافيوسلوكياتها وطابعها 

 صـناعي، او مجتمـع  زراعـيفى مجتمع  الأسرةناتج عن قيمها الثقافية سواء كانت  للأسرة الثقافيوالطابع     

فــى تلــك المجتمعــات  الأســرلكــل مــن هــذه  الثقــافييختلــف الطــابع  أن الطبيعــي، ومــن  قبلــي رعــوي، او مجتمــع 



٣ 

  

، وذلـك لاخــتلاف  للأســرة الثقـافي عباللطـوفقــا ) مـن حيـث الكــم والكيـف( الإنتــاجوف يختلــف شـكل وسـ. الثلاثـة 

  الخ ... والتخطيط والتنظيم  والإدارة) والبشرى المادي(من رأس المال  الإنتاجيةمدخلات ومقومات العملية 

مهمـا كــان  الأســررك فيــه كـل تشـت للأسـرة الثقــافيفيمـا يتعلــق بالطـابع  الإنتـاجوهنـاك عامـل هــام فـى عمليــة     

نجـد القـدوة الحسـنة فيمـا كـان ) ص(وهـو عنصـر الاعتمـاد علـى الـذات ، وفـى سـيرة المصـطفى  الثقـافيطابعها 

كما كان عليه الصلاة " يخيط ثوبه ، ويخصف نعله ، ويعمل ما يعمل الرجال فى بيوتهم"عليه الصلاة والسلام 

  " .بيده أضحيتهيذبح "والسلام 

  .والمجتمع  الأسرةفى حياة  الإنتاجفى  وأهميتهواحترامه وتقديره  اليدويتقدير العمل  إلىيشير  وفى هذا ما 

التــوازن بــين مصــلحة الفــرد ومصــلحة الجماعــة للتوفيــق بــين الــدوافع الفرديــة  مراعــاة أيضــا الإنتــاجومــن قــيم     

 إلـىنقلبـت فيـه الـدوافع الفطريـة ا الـذيكمـا فـى الغـرب ومصلحة الجماعة بحيث لا تكـون العلاقـة علاقـة صـراع 

  .والجماعة  الأمةرغباته الفردية على حساب  وإشباعوتكالب على المادة حتى ولو كان لصالح الفرد  أنانية

وعناصر  وإمكانياتها الثقافيونوعيته بما يتفق مع طابعها  الإنتاجتضع فى اعتبارها كم  أن أسرةوعلى كل     

كمـــا ان عمليـــة التكامـــل هامـــة . اء كانـــت زراعيـــة او صـــناعية او رعويـــة قبليـــة فيهـــا ســـو  الإنتـــاج وأدواتالعمـــل 

كــم  أنبــلا تشــاحن ولا تطــاحن ولا مشــكلات ، حيــث  الأســرمــن هــذه  أســرةوضــرورية للمجتمــع فيمــا تنتجــه كــل 

  ) .الدولة(للمجتمع الكبير  الاقتصاديوكيفه يصب كله فى النهاية فى الميزان  الإنتاج

ـ علــى حســن  الثقــافيكــان طابعهــا  أيــاـ  الأســرةمــا يعــين  الإســلامية والأخــلاقادئ الدينيــة وهنــاك مــن المبــ    

  : يليهذه المبادئ ما  أهمومزيد منه ، من  الإنتاج

، وتوجيـه  النقـدي الاقتصـاديوالنشـاط  العينـي الاقتصـاديتحريم الفائدة للقضـاء علـى التنـاقض بـين النشـاط  - 

من تنميـة  الشرعيمن زراعة وصناعة وتجارة ، لتحقيق المقصد  لحقيقيا الاقتصاديناحية النشاط  الأموال

 .والتنمية الشاملة للمجتمع  الإنتاج

 .وتعمير الكون  الإنتاجمجال  إلى للأموال دفعاوفرض الزكاة عليه  النقديتحريم الاكتناز  - 

 . النشاط الانتاجى  إلى الأفرادودفع  الاجتماعيتشريع التكافل  - 

الماليـة حتـى يمكـن تسـهيل قيـام  الإنتاجيـةتشريع العديد من صيغ التمويل التى توفر احتياجات المشروعات  - 

 .المشروعات واستمرارها 

 .يدمر حياة الناس ولا يعمرها  الذيغير المفيد  الإنتاجالنهى عن  - 

 لمجتمع ا لأبناءلتحسين جودة المنتجات وتوفيرها  الإنتاجالتنافس الحر الشريف فى عمليات  - 

 .تشجيع الاستثمار الانتاجى  - 

  

  
 

  :وآثاره الاقتصادية الاجتماعية  الأسرة إنتاج: ثالثا 



٤ 

  

   

عمـاد الاقتصـاد فـى المجتمـع ،  الأسـرى فالإنتـاج،  الاجتمـاعيفى البنـاء  الأولىاللبنة  هي الأسرة أنحيث     

عنــدما  إلا. ولا يســتعين بــالغير  ، الآخــرينيكــون عالــة علــى  أننفســه بنفســه دون  الإنســانيكفــى  أن والأصــل

  .تعجزه كل سبل الكسب ، فلا مبرر للتقاعس عن طلب الرزق 

وقــد حظيــت كلمــة . مــدخل هــام لزيــادة الــدخول والثــروات مــن خــلال العمــل والجــد والاجتهــاد  الأســرة وإنتــاج    

زمين لحسن العمـل ، كمـا العمل ومشتقاتها بمئات الآيات من الذكر الحكيم وجاءت مقرونة بالعلم والصلاح اللا

لــه مــن قيمـة كبــرى فــى  االنبويــة الشـريفة تؤكــد وتــدعم العمـل والكســب وتحبــب فيـه وتحــث عليــه لمـ الأحاديـث أن

  . الوطنييؤثر بدوره فى نمو الاقتصاد  الذي الإنتاجزيادة 

 إلــىكــل هــذا يــؤدى يعنــى محاربــة البطالــة وزيــادة الــدخل ورفــع مســتوى المعيشــة و  الأســرة أفــرادبــين  والإنتــاج    

  .التقدم والازدهار  إلىالتنمية البشرية التى تقود المجتمع 

وهـــو مصــدر هـــام لزيــادة الـــدخل والثــروة بمــا يكفـــى لحاجتهــا ، ومـــا يزيــد هـــو خيــر لمصـــلحة  الأســرة وإنتــاج    

يقـيم التـواد  فيمـا احـل االله لـذوى الحاجـة مـن المعـوزين والضـعفاء بمـا الأسـرةتنفـق منـه   والأمـةالجماعة والـوطن 

يعود بآثار اجتماعية اقتصادية عديدة تظهر فيما  الأسرة إنتاجوفرة  أنكما  ،المجتمع الواحد  أبناءوالتراحم بين 

  : يلي

 والمجتمع  للأسرة الأساسيةالاحتياجات  إشباع - 

 الاستغناء عن الغير والاعتماد على النفس - 

 متأصلة فى كونه خليفة االله فى الارض ال الإنسانانسانى ينسجم مع كرامة  معيشيضمان مستوى  - 

 وللمجتمع للأسرةمصدر رزق شريف  - 

 والازدهار والاستقرار الاقتصاديالنمو  - 

 تعمير الارض بما ينفع الناس ويحقق مصادر الشريعة  - 

وهــى حفــظ الــدين والــنفس والعقــل والنســل  الإســلاميةتلبيــة مطالــب اللــوازم الخمــس لتحقيــق مقاصــد الشــريعة  - 

 .والمال 

فى  الأولىهو اللبنة  الأسرى الإنتاج أنوآثاره على المجتمع ،  الأسرةتقوم به  الذي الإنتاجصة القول فى وخلا 

 قبلـي رعـوي،  صناعي،  زراعي ، الثقافيكان طابعها  أياـ  الأسرةمجموع ما تنتجه  أن، حيث  الوطني الإنتاج

مكتملــة ، ويعــود بــالنفع عليهــا وعلــى  الإنتــاجت ـــ يشــكل وزنــا نســبيا كبيــرا ممــا تنتجــه المصــانع والمــزارع ومؤسســا

 الإســلامالســلوك الانتــاجى كمــا يحــدده لنــا  والأخلاقيــة الإيمانيــةوكــذلك فــإن مراعــاة القــيم . المجتمــع بشــكل عــام 

وتعظيمه ابتغاء مرضـاة االله ولتعميـر الارض ولـيس  الإنتاجفى دفع مسيرة  الأهميةالحنيف تعد عملية فى غاية 

وتحـريم . انتفـاع المجتمـع بمـا ينتجـه  أهميـة إلـىالعظيم فـى السـلوك الانتـاجى تشـير  الإسلامبادئ وم. لتدميرها 
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المنتجــات التــى تضــر بالــدين وتــذهب عقــل المســلم  أيالفتاكــة  والأســلحةالزراعــات الضــارة ، والمــواد الســامة ، 

  .وتدمر حياته

تجويد للمنتج بما يحقق وظيفته على الوجه وال الإحسانيتضمن  شرعيمقصد اسلامى  الإنتاجوالجودة فى      

  الخ... لخامة والصورة والشكل والغلاف والتناسق الأكمل من حيث ا

وتعظيمــه ، حيــث جعــل  الإنتــاج إجــادةمــن القــيم والمبــادئ مــا يجعــل المســلم حريصــا علــى  الإســلامولقــد قــدم     

مـن منتجـات يـؤثر بالضـرورة  هما يقدم أنيستشعر  نأوالمسلم عليه  نما تكو  أحسنطاعة وعبادة على  الإنتاج

  .والمسلمين  الإسلامفى حياة المجتمع بكل جوانبها الاجتماعية والاقتصادية بما يرفع من شأن 

يتـــأثر  الإنتـــاج أنلـــه دور كبيـــر وأثـــار هامـــة علـــى المجتمـــع ، وحيـــث  الأســـرى  الإنتـــاج، ولمـــا كـــان  وأخيـــرا    

ـــه ، فـــ ىللفـــرد فـــ الاقتصـــاديبالســـلوك  ـــيم المرتبطـــة مجمل ـــاك بعـــض العـــادات والق ـــالوعيإن هن ـــاجى ـ ( ب الانت

، كـل فـى مجالـه ، مـن  والإعـلامالسليم يجب تنميتها من خـلال مؤسسـات التربيـة والتعلـيم والثقافـة ) الاستهلاكي

  : يلي ما أهمها

 الخير فى دروب  والإنفاق الإنتاجتربية النشئ منذ الصغر على قيم  - 

 متعلمينال إلىالقدوة من المربين  - 

 على تنظيم الميزانيات الخاصة بهم  الأفرادتنمية قدرة  - 

 تقدير قيمة العمل واحترامه فى كل المهن والحرف والصنائع - 

 والاستهلاك والادخار  الإنتاجتنمية الذوق العام والفهم فى عمليات  - 

للتضــخيم مــن وســائل للســلع المختلفــة والمنتجــات نظــرا  الإعــلانيــة او اتنميــة القــدرة علــى التمييــز بــين الدع - 

 بهدف تسويق المنتجات بصرف النظر عن جودتها وصلاحيتها او مدى الاحتياج لها  الإعلام

مـع ) ـ الاسـتهلاك ـ الادخـار الإنتـاج(فـى التعامـل مـع عمليـات  الـدينيدور الـدين الاسـلامى والسـلوك  إبـراز - 

 .واقعية لنماذج من السلوك الاسلامى الصحيح  أمثلةتقديم 

  



٦ 

  

 مصادرائمة الق

 اقتصاد البيت المسلم في ضوء الشريعة الإسلامية،القاهرة،دار التوزيع والنشـر  :حسين حسين شحاتة  •

  ١٩٨٧الإسلامية،           

           المنهج الاسلامى في الادخار والاستثمار ، في ندوة التربية الاقتصادية  :ربيع محمود الروبى  •

   كز صالح عبد االله كامل ومركز الدراسات المعرفية، القاهرة، جامعة والإنمائية في الإسلام،مر           

  م  ٢٠٠٢يوليو  ٢٩-٢٧الأزهر،        

      التربية الاقتصادية الإسلامية للأبناء في البيت والمدرسة، في ندوة التربيـة  :سعيد عثمان القاضي  •

  الاقتصادية والإنمائية في الإسلام،مرجع سابق          

        السلوك الاسلامى في الإنتاج بين المثال والواقع، في ندوة التربية الاقتصادية  :أحمد دنيا شوقي  •

  والإنمائية في الإسلام،مرجع سابق         

 لماذا وكيف ؟ .التربية الإسلامية إدارة للتنمية والحفاظ على البيئة : عبد الرحمن النقيب   عبد الرحمن •

  ة الاقتصادية والإنمائية ، مرجع سابقفي ندوة التربي         

فرضية التناغم بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة فى ميزان الشـريعة : الهادي على النجار  عبد •

 الإسلامية ، ندوة التربية الإسلامية ، مرجع سابق          

           دوة    التربية التربية الاقتصادية الإسلامية بين الشكل والجوهر ، في ن :الغريب محمد بيومي  •

 الاقتصادية والإنمائية في الإسلام ، مرجع سابق        

المتطلبات الاقتصادية لتحقيق مقاصد الشريعة في اقتصاد اسلامى ، الطبعـة  :محمد عبد المنعم عفر  •

   ١٩٩١جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ) ١٠(الأولى ، سلسلة بحوث الدراسات الإسلامية            

فــــي الأصــــول الإســــلامية للتربيــــة ، الجــــزء الأول، الإســــكندرية ، المكتبــــة  :محمــــد عبــــد العلــــيم مرســــى  •

   ٢٠٠٠،          الجامعية 

 في الإسلام ، في ندوة التربية الاقتصادية ،  كمبادئ التربية الاقتصادية للمستهل :منى على السالوس  •

  مرجع سابق          

    ماذج وحالات حول التربية الاقتصادية وآثارها في ندوة التربية الاقتصادية ن ) :الكاتب(مهني غنايم  •

  والإنمائية في الإسلام ، مرجع سابق        

  


